
رة ب لع ” وهل هي مج ت من ض لق ة خ ن المرأ ي معنى حديث ” أ 264771 - ف

ال السؤ

ها ن ى الحديث أ لع ؟ وهل معن لقت من ض ها خ لاقها ؛ لأن ي أخ اج ف رة على الاعوج ب ة مج ى الحديث أن المرأ هل معن لع ، ف لقت من ض ة خ المرأ

ل ؟ ها ستحاسب كما يحاسب الرج ن ها ، أم أ وب ن لن تحاسب على بعض ذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ات من ين والمؤ من رع ، وأن الله تعالى وعد المؤ طاب الش ي خ ل سواء ف ة والرج رورة : أن المرأ الض ل ب من المعلوم من دين الله عز وج

ونَ لَمُ ظْ لَا يُ ةَ وَ نَّ  جَ نَ الْ لُو خُ  دْ كَ يَ أُولَئِ  فَ نٌ   مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ ثَ أُنْ أَوْ  رٍ  كَ نْ ذَ اتِ مِ الِحَ نَ الصَّ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ ه : ) وَ حان ال سب ق يم سواء بسواء ، ف اء العظ ز الج ب

اتِ قَ ادِ الصَّ نَ وَ ي قِ ادِ الصَّ اتِ وَ تَ انِ قَ الْ نَ وَ ي تِ انِ قَ الْ اتِ وَ نَ مِ ؤْ الْمُ نَ وَ ي نِ مِ ؤْ الْمُ اتِ وَ لِمَ سْ الْمُ نَ وَ ي لِمِ سْ نَّ الْمُ  ل: ) إِ ساء/124 ، وقال عز وج ا ( الن رً ي قِ نَ

اتِ ظَ افِ الْحَ مْ وَ هُ جَ و رُ فُ نَ  ي ظِ  افِ الْحَ اتِ وَ مَ ائِ الصَّ نَ وَ ي مِ ائِ الصَّ اتِ وَ قَ دِّ صَ تَ مُ الْ نَ وَ ي قِ دِّ صَ تَ مُ الْ اتِ وَ عَ اشِ الْخَ نَ وَ ي عِ اشِ الْخَ اتِ وَ رَ ابِ الصَّ رِينَ وَ ابِ الصَّ وَ

. 35/ اب ا ( . الأحز مً ي ظِ  ا عَ رً جْ أَ ةً وَ رَ فِ  غْ مْ مَ دَّ اللَّهُ لَهُ اتِ أَعَ رَ اكِ ذَّ ال ا وَ رً ي ثِ نَ اللَّهَ كَ رِي اكِ ذَّ ال وَ

رِ يْ غَ  بِ ا  هَ ي ونَ فِ قُ زَ رْ ةَ يُ نَّ  جَ نَ الْ لُو خُ  دْ كَ يَ أُولَئِ  فَ نٌ   مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ ثَ أُنْ أَوْ  رٍ  كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ مَ ا وَ لَهَ ثْ لَّا مِ إِ ى  زَ جْ  ا يُ لَ فَ ةً  ئَ  يِّ لَ سَ مِ نْ عَ وقال تعالى : ) مَ

ر/40 اف ابٍ ( . غ سَ حِ

ما هن ن ساء : ) إ ا قال صلى الله عليه وسلم عن الن ساء ، ولذ الن اصا ب لا ما كان خ ساء، إ ال والن مل الرج رع عام، يش طاب الش والأصل أن خ

ي ي ف ان يخ الالب ي “الوهم والإيهام” )5/271( والش ن القطان ف ده )6418( ، وصححه اب ي مسن ار ف ز ه الب رج ال (. أخ ق الرج ائ ق ش

ساء ، وسقوط هاد على الن وب الج ي كسقوط وج ن ث لا ما استُ ، إ ات والمحرمات ب ي الواج هما سواء ف ن : أ ” )2863( .  أي “السلسلة الصحيحة

لك . ر ذ ي اس ، وغ ف وب الصلاة حال الحيض والن وج

ي ي المالكي ف ن العرب صيص. قال اب اب التخ قط، وليس من ب ليب ف غ اب الت ال: من ب ة للرج رآن والسن ي الق ا ف الب طاب غ ما كان الخ ن وإ

تهى . ريعة سواء “. ان الش يهم ب ، والحكم ف يهم واحدة ة ف لق : أن الخ ي ال ( ؛ يعن ق الرج ائ ق ساء ش ” )2/423( :” وقد روي ) أن الن “المسالك

ساء ماع على أن الن د الإج عق ” )3/217( :” ان هاب يح الش ق ن اب عن ت ق ع الن ي “رف ي ف راج ها أهل العلم ، قال الرج مع علي لة أج ه مسأ وهذ

تهى ه الدليل “. ان لا ما دل علي ، إ ة رعي ي التكاليف الش ال سواء ف والرج

ا : ي ان ث
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رعي ، الأمر الش ا: أن يكون عالما ب ي ه الدن ي هذ اط التكليف ف ا هو من ه ، وهذ واهي رع وأوامره ون ة للش اب عل الله الإنسان قادرا على الاستج ج

ه . ذ ي ف ن قادرا على ت

مْ لَا هُ قِّ وَ الْحَ بِ قُ  طِ نْ بٌ يَ ا تَ ا كِ نَ يْ لَدَ ا وَ هَ عَ سْ لَّا وُ إِ ا  سً فْ فُ نَ لِّ نُكَ لَا  ى ، قال الله تعالى : ) وَ ث ن كرا كان أو أ د، ذ ي مقدور العب ة ف رعي كل التكاليف الش ف

. 62/ ون من ونَ (. المؤ لَمُ ظْ يُ

فُ لِّ كَ نَّهُ لَا يُ  أَ عٍ  ضِ وْ رِ مَ يْ غَ ي  رَ فِ بَ  دْ أَخْ الَى قَ عَ نَّ اللَّهَ تَ  إِ فَ  ”: )5/110(. وية ب ة الن هاج السن ي “من ة ، رحمه الله ، ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لَّا إِ سٌ  فْ نَ فُ  لَّ كَ : ﴿لَا تُ لِهِ وْ قَ /32 ، وَ ا﴾الأعراف هَ عَ سْ لَّا وُ إِ ا  سً فْ نَ فُ  لِّ نُكَ اتِ لَا  الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ  نَ آمَ ي الَّذِ الَى: ﴿وَ عَ لِهِ تَ وْ قَ ا، كَ هَ عَ سْ لَّا وُ إِ ا  سً فْ نَ

ا وا اللَّهَ مَ قُ اتَّ فَ ﴿ : الَ قَ ةِ فَ اعَ طَ تِ رِ الِاسْ دْ قَ بِ اهُ  وَ قْ تَ بِ رَ  أَمَ  /7، وَ ا﴾ الطلاق اهَ ا آتَ لَّا مَ إِ ا  سً فْ نَ فُ اللَّهُ  لِّ كَ : ﴿لَا يُ لِهِ وْ قَ رة/233 ، وَ ق ا﴾ الب هَ عَ سْ وُ

ا لَا ا مَ نَ  لْ مِّ حَ لَا تُ ا وَ نَ  بَّ ا رَ نَ  لِ بْ نْ قَ نَ مِ ي لَى الَّذِ هُ عَ تَ لْ مَ ا حَ مَ ا كَ رً ا إِصْ نَ  لَيْ لْ عَ مِ حْ لَا تَ ا وَ نَ  بَّ : ﴿رَ مْ لِهِ وْ قَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ اهُ الْمُ عَ دْ دَ قَ ن /16، وَ اب غ ﴾ الت مْ تُ عْ طَ تَ اسْ

تهى هُ “. ان نْ زُ عَ  جِ  عْ ا تَ ا مَ سً فْ فُ نَ لِّ كَ نَّهُ لَا يُ  أَ لَى  وصُ عَ هِ النُّصُ ذِ  لَّتْ هَ دَ . فَ لْتُ عَ دْ فَ : قَ الَ قَ رة/286 فَ ق ﴾ الب ا بِهِ نَ ةَ لَ اقَ طَ

ا : الث ث

ى ثَ أُنْ  الْ رُ كَ كَ ذَّ سَ ال لَيْ ارك وتعالى : ) وَ ب ل ، كما قال ت ة عن الرج ي لق خُ ة وال ي لق ات الخَ عض الصف ب تصها الله تعالى ب ة قد اخ من المعلوم أن المرأ

اء وب قض اس مع وج ف وب الصلاة والصوم حال الحيض والن ل سقوط وج ة مث المرأ اصة ب اك أحكام خ ا كانت هن ( آل عمران /36 ، ولذ

ها . وج ة على ز ق ف وب الن ا عدم وج هاد ، وكذ وب الج عد الطهر، وعدم وج ام ، دون الصلاة ، ب الصي

ي ر الذ ي ب يره من لدن حكيم خ ا وغ ل ، كل هذ هادة الرج هادتها على النصف من ش عل ش ال ، وج ها الولاية على الرج رع من إعطائ ع الش ومن

نَ ( . الأعراف /54 ي الَمِ عَ بُّ الْ   كَ اللَّهُ رَ ارَ بَ  رُ تَ أَمْ الْ لْقُ وَ خَ أَلَا لَهُ الْ قال : ) 

لَعٍ . لقت من ضِ ها خ ن ل الكريم ، وهو أ كره السائ ل: ما ذ ة دون الرج ي المرأ علها الله ف ات التي ج صائص والصف ه الخ ومن هذ

ي “صحيحه” )1468( من حديث ي “صحيحه” )3331( ومسلم ف اري ف خ د الب ي صلى الله عليه وسلم كما عن ب ا عن الن ت هذ ب وقد ث

جَ  وَ أَعْ نَّ   إِ  لَعٍ ، وَ نْ ضِ تْ مِ لِقَ خُ أَةَ   رْ نَّ المَ  إِ  فَ اءِ ،  سَ النِّ وا بِ صُ وْ تَ : » اسْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ

اءِ « . سَ النِّ وا بِ صُ وْ تَ اسْ جَ ، فَ  وَ أَعْ لْ  زَ هُ لَمْ يَ تَ كْ رَ نْ تَ إِ  ، وَ هُ تَ رْ سَ هُ كَ مُ ي قِ تَ تُ بْ هَ نْ ذَ إِ  فَ لاَهُ ،  أَعْ لَعِ  ي الضِّ ءٍ فِ يْ شَ

ا هَ مُ ي قِ تَ تُ بْ هَ إِنْ ذَ جٌ ، وَ  وَ ا عِ هَ بِ ا وَ هَ تَ بِ عْ تَ مْ تَ ا اسْ هَ تَ بِ عْ تَ مْ تَ نِ اسْ  إِ فَ ةٍ ،  رِيقَ لَى طَ مَ لَكَ عَ ي قِ تَ سْ لَعٍ لَنْ تَ نْ ضِ تْ مِ لِقَ خُ أَةَ   رْ مَ نَّ الْ  ظ ” مسلم ” : ) إِ ولف

ا ( . هَ اقُ لَ ا طَ هَ رُ سْ كَ ا وَ هَ تَ رْ سَ ، كَ

جٍ ؟  وَ نْ عِ مَ أَوْ مِ اعِ آدَ لَ نْ أَضْ ( : هل هو مِ لَعٍ نْ ضِ تْ مِ لِقَ خُ ى ) ي معن تلف أهل العلم ف وقد اخ

لَعٌ زِعَ ضِ  تُ انْ فَ امَ ،  مَ نَ نَّ آدَ : أَ يَ  وِ د رُ ق ة ؛ ف ق ي لُ الحق مِ تَ حْ لَعٍ يَ نْ ضِ تْ مِ لِقَ خُ أَةَ   رْ مَ نَّ الْ  ” )5/162( قوله: إ ي ة الأحوذ ي “عارض ي ف ن العرب قال اب

لاع تِ الأض ارَ لك صَ لذ هُ . ف نْ ءٌ مِ زْ جُ ا  نَّهَ أَ نَسَ ؛ ل أْ تَ اسْ رْ وَ ف نْ لَمْ يَ فَ هِ ،  بِ نِ ا جَ لَى  ا إ هَ دَ جَ  اقَ ، وَ أَفَ ا  لَمَّ فَ اءُ ،  وَّ هُ حَ نْ تْ مِ لِقَ خُ  ى ، فَ رَ سْ يُ هِ الْ لاَعِ نْ أَضْ مِ

ا . نَى واحدً مْ يُ قُصُ عن الْ نْ ى تَ رَ سْ يُ الْ
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جٍّ  وَ عْ ء مُ ي ش تَ ب عْ تَّ مَ ها على حالها، تَ تَ ب عْ تَّ مَ ن تَ ا ، وإ هَ تَ رْ سَ ويمها،  كَ ق تَ ت دْ أَرَ ن  إ لْبٍ ، ف جٍّ صُ  وَ عْ ء مُ ي تْ من ش لِقَ خُ نَى:  عْ ، والْمَ ازَ جَ  لُ الْمَ مِ تَ حْ ويَ

تهى هِ .. “. ان اجِ جَ  وِ ى على اعْ ن عْ ، والمَ هٍ جْ  ي وَ جُّ ف   وَ عْ لُحُ الْمُ صْ د يَ ق ه ، ف ي لُحَ ف صْ نُ أن يَ  كِ مْ ما يُ ي ف

ي على غ ب ن ي ة ، ف اش ي ة الج ديدة والعاطف رة الش ي ي العقل ، كالغ قصا ف ، ون لق خُ ع وال ي الطب ا ف اج ة اعوج ي المرأ ى أن ف المعن  وعلى كل؛ ف

قص . ا الن ى هذ تض مق ها، وأن يعاملها ب ق ب ل الرف الرج

يه : ف لع أعوج ” الحديث لقت من ض ة خ ن المرأ إ ا ، ف رً ي ساء خ الن كمال المعلم” )4/680( وقوله: ” استوصوا ب ي “إ ي عياض ف اض قال الق

ن تركته يمه كسرته ، وإ ق ت ت هب ن ذ وله: ” إ اعهن ، لق لاقهن ، وانحراف طب ي أخ ى عليهن ف قصّ لا يت هن ، ومداراتهن ، وأ ق ب الحض على الرف

) ة : تدوم )على طريق ( أي يم لك ق لع لن تست لقت من ض ” )3/97( :” )خ الحين ي “دليل الف ن علان ف تهى ، وقال اب ه “. ان متعت ب است

ها متعت ب ن است إ يم )ف ق ال: لن تست ق ؟ ف لك لقت من ذ ها خ أ من كون ش ا ين لاً يقول: ماذ اً كأن سائ ي ان ي اً ب اف ن ئ ة است ف ن أ ملة مست اها ، والج ترض

تهى ها “. ان ن أ لاف ش ه خ ها( لأن ة لك )كسرت ي امة مرض قامة ت يمها( إ ق ت ت هب ن ذ ، وإ ها عوج ي ها وف متعت ب است

ي صاح عن معان ي “الإف رة ف ي ن هب الها ، قال اب ة لأطف ن ها، وحاض وج ا لز ها سكن ها، ولكون ت لق ة لخ اسب اية المن ي غ قص والعوج ف ا الن وهذ

ما ن ها؛ إ دو من ي يب وها الذ ما أراه أن حن ي ه – صلى الله عليه وسلم – ف ي ب لع أعلاه(، يعن ي الض الصحاح” )7/160( :” وقوله: )أعوج ما ف

تهى يه عوج “. ان و ف لك الحن و، وذ ها الحن ي ن أعلا ما ف إ لك ، ف عة على ذ ها من حيث الرف ي ها، وهو أعلا ما ف ي لق ف هو عن عوج خ

عا : راب

لك ذ ج ب تحج لك ، أو أن لها أن ت ء من ذ ي ي ش ارة ، ولا حرة الإرادة ف ت ير مخ لاقها ، غ عالها، وأخ ف رة على أ ب ة مج لك أن المرأ ى ذ ليس معن

ها . ت صي خ وانب ش ن ، من ج انب معي ي ج قص الحاصل لها ف ها ، والن ت لق عف خ ان لض ي ا ب ل هذ ة ، ب الف عل الحرام، وارتكاب المخ ي ف ف

لك ، كي يحسن لى ذ ل إ ه الحديث الرج ب لك ن لذ رتها معه ؛ ف ها ، وعش ت وج أمر ز ها : ما يتعلق ب ت لق قصان خ ها ، ون هر من عوج ص ما يظ وأخ

رته لها . ي عمله معه ، وعش ه الصلاح ف طن لوج ف قص ، ويت انب من الن لك الج تي لذ أ الت

در ما ب ها ب وج اءت من أمرها ، أو تعامل ز عل ما ش ف ة ، لت لق أصل الخ ر ، والتعلل ب ال العذ رع حب ى لها الش لك ، ولا أرخ د ذ م لم يقف الأمر عن ث

قصان . لك الن يد من ذ ز لك العوج ، والت ي ذ رها من الاسترسال ف عها . حتى حذ لب على طب ها ، أو غ من

نَ ( رْ فُ  كْ ، يَ اءُ سَ ا النِّ لِهَ رُ أَهْ ثَ أَكْ ا  ذَ  إِ  فَ ارَ  نَّ أُرِيتُ ال  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال : قَ الَ ، قَ بَّاسٍ  نِ عَ  نِ ابْ  اري )29( ومسلم )884( عَ خ روى الب

ا رً يْ خَ كَ  نْ تُ مِ أَيْ  ا رَ : مَ الَتْ ا، قَ ئً  يْ كَ شَ نْ أَتْ مِ مَّ رَ ، ثُ رَ هْ نَّ الدَّ  اهُ دَ لَى إِحْ إِ تَ  نْ سَ ، لَوْ أَحْ نَ ا سَ نَ الإِحْ  رْ فُ  كْ يَ ، وَ رَ ي شِ نَ العَ رْ فُ  كْ : ” يَ الَ ؟ قَ اللَّهِ بِ نَ   رْ فُ  كْ أَيَ  : لَ ي قِ

طُّ ” .  قَ

ن ي ه ، وب رع من رها الش ي حذ قص الذ قصها ، والن ى عن ن ه ، ويعف ر ب ي تعذ قص الذ ن : الن ي ب ان ين الج ين هذ مع ب ان الج ي رى ، ب ي رواية أخ وف

ر ، متى ما ر متعذ ي لك ممكن لها ، غ ه ، وذ ي رع ف امة على أمر الش ق الاست ل هي مأمورة ب را ، ب ع ليست عذ ة الطب لب ه ، وأن غ ت ب سوء عاق

ها . امت على أمر رب ق سها ، واست ف أصلحت من ن
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لَّى، صَ لَى المُ إِ رٍ  طْ ى أَوْ فِ حَ ي أَضْ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ جَ رَ  رَ : خَ الَ ، قَ رِيِّ دْ خُ دٍ ال ي عِ أَبِي سَ نْ  اري )304( ومسلم )80( عَ خ روى الب

نَ رْ فُ  كْ تَ ، وَ نَ نَ اللَّعْ  رْ ثِ كْ : ) تُ الَ ؟ قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ مَ يَ بِ : وَ نَ لْ قُ فَ ارِ(  نَّ لِ ال رَ أَهْ ثَ أَكْ نَّ    كُ أُرِيتُ ي  نِّ إِ  فَ نَ   قْ دَّ صَ اءِ تَ سَ رَ النِّ شَ عْ ا مَ : ) يَ الَ قَ ، فَ اءِ سَ لَى النِّ رَّ عَ مَ فَ

( : الَ ؟ قَ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ ا يَ نَ لِ قْ عَ ا وَ نَ نِ  ي نُ دِ ا صَ نُقْ ا  مَ : وَ نَ لْ نَّ (، قُ  اكُ دَ نْ إِحْ زِمِ مِ ا لِ الحَ جُ  بِّ الرَّ بَ لِلُ  هَ أَذْ نٍ  ي دِ لٍ وَ قْ اتِ عَ صَ اقِ نْ نَ تُ مِ أَيْ  ا رَ ، مَ رَ ي شِ العَ

لَى، : بَ نَ  لْ مْ ( قُ صُ لَمْ تَ لِّ وَ صَ تْ لَمْ تُ اضَ ا حَ ذَ إِ سَ  أَلَيْ ا،  هَ لِ قْ نِ عَ ا صَ نُقْ نْ  لِكِ مِ ذَ  : ) فَ الَ لَى، قَ : بَ نَ  لْ لِ ( قُ جُ  ةِ الرَّ ادَ هَ فِ شَ  لَ نِصْ ثْ أَةِ مِ  رْ ةُ المَ ادَ هَ سَ شَ أَلَيْ

ا ( . هَ نِ ي نِ دِ ا صَ نُقْ نْ  لِكِ مِ ذَ  : ) فَ الَ قَ

رَ ( . ي شِ نَ الْعَ  رْ فُ  كْ تَ اةَ ، وَ كَ نَ الشَّ رْ ثِ كْ نَّ تُ  نَّكُ أَ ي “صحيحه” )885( قال : ) لِ د مسلم ف ه عن ي الله عن ر رض اب ي رواية ج وف

والحاصل :

ها ، ق ب يم على أمرها : أن يرف ها ، والق وج ا لز أديب ه ، وت ي رع ف رها الش ما عذ ي ار ، ف ما يكون لها عذ ن ها : إ ها ، وعوج عف ها ، وض ت لق قصان خ أن ن

قص . عف ، ون لت عليه من ض ب ر على ما ج اة ، ويصب ن ويستصلحها بحكمة ، وأ

أدب ها ب دب يم على أمرها : أن يؤ ها ، والق وج ب على ز ل الواج ي أمره ؛ ب ريط ف ف ها ، والت ة رب ي معصي رها ف ي عذ ل ف لك مدخ وليس لذ

د حدود الله . ها عن رع ، ويرعاها ، ويقف ب الش

ي اطِ عَ لَى تَ إِ  ، صِ قْ نَّ نَ ال  هِ مِ لَيْ تْ عَ عَ بِ ا طُ تْ مَ دَّ عَ ا تَ ذَ  إِ جِ  ا جَ  وِ لَى الِاعْ ا عَ هَ كَ رُ تْ هُ أَنْ لَا يَ نْ ذُ مِ  خَ ؤْ يُ فَ تح” )9/254( :”  ي “الف ر ف ن حج قال اب

تهى . ةِ “. ان احَ بَ مُ ورِ الْ أُمُ ي الْ ا فِ هَ اجِ جَ  وِ لَى اعْ ا عَ هَ كَ رُ تْ ادُ أَنْ يَ رَ ا الْمُ نَّمَ  إِ  ؛ وَ بِ  اجِ كِ الْوَ رْ أَوْ تَ ا،  هَ تِ رَ اشَ بَ مُ ، بِ ةِ يَ صِ عْ الْمَ

ل عل والقول: لم يكنْ ، ب ي الف مةً ف ي ق ة مست ن أردتَ أن تكونَ المرأ إ يح” )4/79( :” ف رح المصاب ي ش يح ف ات ي “المف هري ف وقال المظ

ها . اج ك مع اعوج ها حظَّ ذَ من أخ علِها وقولِها ، وت جِ ف ا اعوج ى ب رضَ الطريقُ أن تَ

ب ل يج ه ، ب ا ب ض وز الرِّ لا يج ؛ ف ةٌ مٌ ومعصي ث ه إ ي ا كان ف ذ إ ةٌ ، ف مٌ ومعصي ث ه إ ي ا لم يكنْ ف ذ زُ إ و ما يج ن علِها وقولِها : إ جِ ف ا اعوج ا ب ض والرِّ

تهى . ةَ “. ان تركَ تلك المعصي ى ت ها حتَّ رُ ج ز

والله أعلم . 
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